
 الخرطــوم – اســـتعاد قائـــد الجيـــش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
اســـتراتيجية اللعـــب علـــى التناقضات 
الدولية التي انتهجهـــا الرئيس المخلوع 
عمر البشـــير لتثبيت أركان الجيش على 
رأس الســـلطة، وأشـــهر ورقـــة القاعـــدة 
الروســـية على ســـاحل البحر الأحمر في 
وجـــه الضغـــوط الأميركية التي تســـعى 
للعـــودة مجدداً إلى مســـار الشـــراكة مع 

المدنيين.
وترك البرهان الاثنـــين الباب مواربا 
أمـــام تفعيـــل الاتفـــاق العســـكري الذي 
يقضي بإنشـــاء قاعدة بحرية روسية في 
ميناء بورتســـودان علـــى البحر الأحمر، 
معلنا أن بلاده لديها ”اتفاق مع روســـيا 
من ضمنه إنشـــاء قاعدة بحرية ونتحدث 
فيه باســـتمرار ولدينا بعض الملاحظات 
نحتـــاج إلـــى إزالتهـــا قبـــل المضـــيّ في 

تنفيذه“.
وحملـــت تصريحـــات البرهان دلالات 
تشـــير إلـــى العلاقـــة الجيدة بـــين قيادة 
إشـــارات  لإرســـال  وموســـكو  الجيـــش 
مباشـــرة إلى الإدارة الأميركية، ما يعني 
أن الاســـتمرار في دعم المدنيين ســـيكون 
على حســـاب مصالح واشنطن في البحر 

الأحمر.
ويـــرى مراقبـــون أن إشـــهار الورقة 
الروســـية مباشـــرة حلّ مناسب لتخفيف 
الضغـــوط علـــى البرهـــان بما يســـاعده 
على الســـير فـــي طريق تشـــكيل حكومة 
جديدة بعيـــداً عن الحاضنة السياســـية 
الســـابقة لفـــرض أمر واقـــع على الأرض 
يُقنع من خلاله المجتمـــع الدولي بوجود 
نوايـــا إيجابية لدى الجيش باســـتكمال 
هياكل الفتـــرة الانتقالية ووصولا لإجراء 

الانتخابات.
الغطـــاء  إزاحـــة  البرهـــان  وأراد 
الخارجـــي الداعـــم للقوى المدنيـــة التي 
مازالت تعول علـــى تغيير الوضع القائم 
عبر الضغوط الغربية، والأميركية بشكل 

خاص، وحركة الشارع.
وفي وقت سابق شـــدد نائب المندوب 
الروســـي لـــدى الأمم المتحـــدة دميتـــري 

بوليانســـكي على أن الشـــعب السوداني 
يجـــب أن يحـــدد بنفســـه مـــا إذا كانـــت 
الأحـــداث في بـــلاده انقلابـــا أم لا، داعيا 

جميع الأطراف إلى وقف العنف.
ولـــم يســـتبعد متابعـــون أن تكـــون 
خطوة تجميـــد مجلس الســـيادة المنحل 
بالاتفاق مع روســـيا فـــي أبريل الماضي، 
بحجـــة الانتظـــار للموافقـــة عليهـــا بعد 
تشـــكيل المجلس التشريعي، ضمن خطط 
الجيـــش لإزاحة المكون المدنـــي، وجعلها 
ورقة للاســـتفادة منها في وجه تناقضات 
مواقف الدول الخارجية تجاه مصالحها 

في السودان.
وكشـــفت موســـكو عـــن اتفاقيـــة مع 
الســـودان جـــرى توقعيهـــا قبـــل رحيل 
البشير عن الســـلطة لإقامة قاعدة تموين 
وصيانـــة للبحرية الروســـية على البحر 
الأحمـــر بهـــدف ”تعزيز الســـلام والأمن 
في المنطقة“، وتســـمح للبحرية الروسية 
بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت 
واحـــد فـــي القاعدة، بما في ذلك الســـفن 

التي تعمل بالطاقة النووية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيـــا الدوليـــة فـــي الخرطـــوم محمد 
خليفة صديق إن البرهان لديه أولوية في 
الاحتفاظ بعلاقـــة قوية مع إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن التـــي فتحت أبواب 
الســـودان أمـــام العالم، لكن يجد نفســـه 
محاطـــاً بضغوط تقودها واشـــنطن، في 

وقت يريـــد الإعلان عن الحكومة الجديدة 
قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
قائـــد الجيـــش يعـــول على فتـــح صفحة 
جديدة مـــع الولايـــات المتحـــدة والقوى 
الغربيـــة مقابـــل تخليها عـــن دعم رئيس 
الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وينتظر 
أن يكون هناك ترحيـــب غربي بالحكومة 
الجديدة، وســـوف يســـتمر فـــي مغازلة 
روســـيا وقد يمتد الأمر إلى فتح أســـواق 

السودان على نحو أكبر للصين.
وســـيتحدد موقف الولايـــات المتحدة 
بناء على تقديراتهـــا لحجم الضرر الذي 
تتعرض له حيال وجود القاعدة الروسية 
في البحر الأحمر، وقد تجد في هشاشـــة 
الأوضـــاع مدخـــلا لفســـح المجـــال أمام 
موسكو لتدشـــين قاعدتها على أن تختار 
محاصرتها فـــي مناطـــق أفريقية أخرى 
مهمة، وفي تلك الحالة ســـوف تستمر في 
ممارســـة المزيد من الضغـــوط على قادة 
الجيش الســـوداني للتراجع عن قرارات 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتـــرى دوائـــر قريبـــة مـــن المكـــون 
العســـكري أن موقف البرهان يعد الأكثر 
فاعليـــة في تحجيم التدخـــلات الأجنبية 
في الشـــؤون الداخليـــة، وأن اللعب على 
تناقض المصالح تمت دراســـته في أروقة 
الجيـــش البحثيـــة، اعتمادا علـــى تاريخ 
المؤسســـة العســـكرية فـــي التعامـــل مع 

المجتمـــع الدولي في مثل هـــذه المواقف، 
رأس  علـــى  موجـــودة  شـــخصيات  وأن 
القيادة الحالية لديها القدرة على المناورة 

لتحقيق أهدافها.
وذهــــب هؤلاء في تصريــــح لـ“العرب“ 
للتأكيــــد علــــى أن عــــدم وصــــف الولايات 
المتحــــدة بخطــــوات الجيــــش علــــى أنها 
”انقلاب“ أعطى دلالــــة على وجود مخاوف 
من توجه الخرطوم نحو روســــيا، وما دار 
في كواليس لقاءات المبعوث الأميركي إلى 
القــــرن الأفريقي جيفــــري فيلتمان هو من 
حسم خطوات الجيش نحو إزاحة المدنيين 
أولاً ثم اللعب بورقة التناقضات، استنادا 
إلى تاريخ طويل من التعامل الأميركي مع 
القيادات العســــكرية في الســــودان، على 

الرغم من العداء الظاهر لها.
وأكـــدت مديـــرة البرنامـــج الأفريقي 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
بالقاهـــرة أمانـــي الطويـــل أن الولايات 
المتحـــدة قدمـــت دعمًـــا معنويًـــا للمكون 
المدني، لكن على المســـتوى الاستراتيجي 

سوف تكون الحسابات مختلفة.
الســـودان  أن  لـ“العرب“  وأوضحـــت 
يشـــهد معركـــة مفتوحة طرفاها روســـيا 
والصين من جهـــة والولايات المتحدة من 
جهـــة أخرى، وربما تكـــون فرص الفريق 
الأول أكثر حظًا لحســـم المعركة لصالحه 
في ظل الارتبـــاك الذي تعاني منه الإدارة 

الأميركية في المنطقة.

 الجزائــر – تمســـك النظـــام الجزائري 
بخطواته التصعيدية تجاه الجار الغربي 
بعـــدم تجديـــد عقد خـــط أنابيـــب الغاز 
المار عبـــر المغرب دون مراعاة الخســـائر 
التي ســـتطال الجزائر نفســـها من خلال 
هذه الخطـــوة واهتـــزاز صورتهـــا لدى 
شـــركائها الأوروبيـــين، فـــي وقـــت يقول 
فيه المغرب إن تأثيـــر الخطوة الجزائرية 
محـــدود، وإن لديه ما يكفي مـــن البدائل 
لتعويـــض حصولـــه على كميـــات الغاز 

الجزائري.
وقـــال مراقبون محليـــون إن الرئيس 
عبدالمجيد تبون لم يقرأ حســـابا لمخلفات 
وقـــف الاعتماد على خـــط الغاز الذي يمر 
بالمغـــرب، وإن مـــا كان يهمـــه هـــو الرد 
السياســـي على نجاحات المغرب في ملف 

الصحـــراء وكان آخرهـــا تبنـــي مجلس 
الأمن مقاربة أقـــرب إلى الرباط واعتباره 
الجزائر شريكا مباشرا في النزاع وليس 
مجرد مراقـــب عن بعد كمـــا يريد النظام 

الجزائري أن يروّج له.
وأشار المراقبون إلى أن ما قاد الموقف 
الجزائـــري هو إلحاق الأذى بالمغرب دون 
تحســـب للخســـائر الأخرى التي ستطال 
الشـــريك الإســـباني في وقت تعيش فيه 
إســـبانيا كما غيرها من الدول الأوروبية 
على أبـــواب أزمـــة كبيرة خلال الشـــتاء 
بســـبب ارتفاع الأسعار والغموض بشأن 

المورّدين.
قدمتهـــا  التـــي  التطمينـــات  ورغـــم 
الجزائـــر حـــول ضمـــان تزويـــد مدريـــد 
بالكميات اللازمة عبـــر أنبوب ”ميدغاز“ 

الـــذي وضع في الخدمة عام 2011، والذي 
يربطهـــا بالجزائر عبر المتوســـط، إلا أن 
خبراء في مجال الطاقة يقرون بأن القرار 
غير المدروس ســـيلحق بالجزائر خسائر 
تتفادى الإعـــلان عنها وحتـــى تجاوزها 

بحلول بديلة.
ويحذر الخبـــراء من أن هذه الخطوة 
يمكن أن تســـبب خللا في التزام الجزائر 
تجاه إســـبانيا ليس بشـــكل ظرفي، ولكن 
على مدى أطول، وأن هذا النقص قد يفتح 
الباب أمام دخول منافســـين جدد للسوق 
الإســـبانية على غرار روسيا وقطر، وهو 
مـــا يعيق الجزائـــر عن تحقيـــق عائدات 
معتبـــرة فـــي ظـــل الارتفاع المســـجل في 
أســـعار الغاز، وقد يضع مصالحها على 

المحك.

وعملــــت شــــركة ســــوناطراك خــــلال 
الأشهر الماضية على توسيع طاقة أنبوب 
”ميدغــــاز“ ليصل إلى أكثر مــــن 10 مليون 
متر مكعب، تحســــبا لقــــرار وقف التوريد 
عبــــر الأنبــــوب المغاربي، وهو مــــا يعتبر 

تحديا فنيا وماليا صعبا للشركة.
كمــــا أن صعوبة الإيفــــاء بالالتزامات 
إلــــى  الجزائريــــة  الحكومــــة  تدفــــع  قــــد 
تقــــديم ضمانــــات للحكومــــة الإســــبانية، 
الشحن  ســــفن  لاســــتعمال  باســــتعدادها 
للوفــــاء بالتزاماتها، وهو ما يعتبر نفقات 
إضافيــــة تتكبّدها الجزائر بســــبب القرار 

غير المدروس.
ويقــــول المتابعــــون إن مقارنــــة بــــين 
الخســــائر التي يمكــــن أن تلحق بعائدات 
الجزائــــر وصورتهــــا كمــــورد للغاز وبين 

مكاسبها في الضغط على المغرب تظهر أن 
النتائج مخيبة، خاصة أن هذه الخطوة قد 
تهز الثقــــة مع تونس التي يعبر أراضيها 

خط غاز جزائري نحو إيطاليا. 
وبالتوازي فإن المغرب يقول إن تأثير 
القرار الجزائري محدود، ما يعني أن نية 
الضغط على الرباط لم تتحقق، فضلا عن 
أن القضية سياسية وكان يفترض أن يتم 
التعاطي معها بأدوات سياسية، كما يرى 

المتابعون.
المغربــــي  الوطنــــي  المكتــــب  وقــــال 
والمكتــــب  والمعــــادن،  للهيدروكاربــــورات 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشــــرب، 
بأن قرار الجزائر لن يكون له حاليا سوى 
”تأثير ضئيل“ على أداء النظام الكهربائي 

في البلاد.

وتقول أوســـاط اقتصادية مغربية إن 
الربـــاط رتبت أمورها علـــى البدائل منذ 
مـــدة طويلة، وإن ذلـــك زاد مع التهديدات 
الجزائرية، مشـــيرة إلى أن لـــدى المغرب 
بدائـــل جاهـــزة مـــن ذلـــك زيادة نســـبة 
الـــواردات من الغاز مـــن دول الخليج أو 
مصر وكذلـــك اســـتثمار علاقاته الجيدة 
للاستفادة من منظومة شرق المتوسط في 

قطاع الغاز.
كمـــا يمكـــن للمغـــرب الاعتمـــاد على 
نيجيريـــا من خـــلال خط أنابيـــب الغاز 
الأفريقي الذي يربط أفريقيا بدول الاتحاد 

الأوروبي.
يضاف إلـــى ذلك وضع الرباط خططا 
لتســـريع الاعتماد علـــى الطاقة المتجددة 

كتوجه استراتيجي بديل.

السودان يشهد معركة 

مفتوحة بين موسكو 

وبكين وواشنطن

أماني الطويل

البرهان يعول على التقارب 

مع واشنطن مقابل 

تخليها عن حمدوك

محمد خليفة صديق

إلحاق الأذى بالمغرب يدفع الجزائر إلى المقامرة باستثماراتها في مجال الغاز
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في وجه الدعم الأميركي للمدنيين

وضع خليجي جديد 

تصبح فيه قطر وسيطا 

ترضى به السعودية
التعاون مع واشنطن أولوية للجيش السوداني مع وضع شروط وأسس جديدة

 بيروت – دخلـــت قطر على خط التوتر 
بين الســـعودية ولبنان كوســـيط يسعى 
لتخفيـــف التصعيد بـــين الطرفين، وذلك 
وفـــق ما أعلـــن عنه رئيـــس وزراء لبنان 
نجيب ميقاتي بعد لقاء جمعه بأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش 

قمة المناخ بغلاسكو (أسكتلندا).
وقالـــت أوســـاط دبلوماســـية عربية 
في العاصمة اللبنانية إن هذه الوســـاطة 
تختلـــف عن ســـابقاتها، فليســـت تدخلا 
تقليديا فـــي نجدة حزب اللـــه كما دأبت 
قطر على فعله، ولكن الدوحة تجد نفسها 
هذه المرة وســـيطا ترضى عنه السعودية 
والخـــروج  الأزمـــة  مخلفـــات  لتطويـــق 
بنتيجـــة تحافـــظ علـــى هيبـــة الرياض 
ووزنهـــا فـــي لبنـــان بدلا مـــن التصعيد 
الحالي الذي قـــد يذهب إلى قطيعة تدفع 

نحو خروج سعودي كامل من لبنان.
أن  الدبلوماســـية  الأوســـاط  ورأت 
التصعيـــد الحالـــي قد يقود إلـــى نتائج 
لم تقرأ الســـعودية حســـابها أو أنها لا 
تريـــد للقطيعـــة أن تحصـــل الآن حتى لا 
يبدو موقفها وكأنه انســـحاب من ملعب 
تقليـــدي لنفوذ بنته لعقـــود أمام النفوذ 

المتزايد لإيران.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن قطر 
أمـــام فرصة لاختبار مدى قدرتها على أن 
تكون وسيطا محايدا على عكس تدخلات 
ســـابقة في لبنـــان كانت تهـــدف إما إلى 
إخـــراج حزب الله مـــن أزماته والتغطية 
على دورهـــا، وإما إلى التشـــويش على 
الدور الســـعودي ولعـــب دور هادف إلى 

التغطية عليه.
وقالت رئاســـة الـــوزراء اللبنانية إن 
نجيـــب ميقاتي التقـــي أميـــر دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش 
مؤتمر المناخ في غلاســـكو (أســـكتلندا)، 
وأن الأخيـــر وعد بإيفـــاد وزير خارجيته 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى 
بيـــروت للبحث في ســـبل معالجة الأزمة 

اللبنانية – الخليجية.
وســـبق أن شـــكر وزيـــر الخارجيـــة 
اللبناني عبدالله بوحبيب نظيره القطري 
”على كافـــة الجهـــود المبذولـــة لاحتواء 

الأزمة الراهنة بين بيروت والرياض“.
الوســـاطة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التـــي جاءت بترحيب من لبنان ســـتمثل 
اختبـــارا لحيـــاد قطـــر فـــي العلاقة مع 
الســـعودية بالـــذات، إذ لا يمكن أن تقود 
وساطة بهدفين متعارضين، الأول إظهار 
الدوحـــة أنهـــا مازالت صديقـــا تقليديا 
لحزب اللـــه ومن ورائه إيـــران، والثاني 
التأكيد للســـعودية أن قطـــر تغيرت بعد 
المصالحـــة، وأنها تتحـــرك ضمن عمقها 
الخليجي وتنفذ أحد أبرز الشـــروط التي 

أقرتها قمة العـــلا، وهو نأي الدوحة عن 
طهـــران ومراعـــاة مصالـــح دول مجلس 

التعاون أولا.
وكان لافتـــا أن قطر لم تلازم الصمت 
تجـــاه التصعيـــد ضـــد الســـعودية في 
الأزمـــة الأخيرة، وقالت فـــي بيان لوزارة 
الخارجيـــة أنهـــا تســـتنكر تصريحـــات 
وزير الإعلام جـــورج قرداحي وتعتبرها 
”غيـــر مســـؤولة“، وقـــد حثـــت الحكومة 
اللبنانية على ”اتخاذ الإجراءات اللازمة 
وبشكل عاجل وحاســـم لتهدئة الأوضاع 
وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء“.
ويقول المراقبـــون إن الدوحة قطعت 
نصف خطـــوة لطمأنة الرياض من خلال 
إدانة موقف قرداحي في بيان علني وإن 
كانت لم تتخـــذ خطوات مماثلة لما فعلته 
الإمـــارات والكويت والبحريـــن في دعم 
الموقف السعودي بإعلان سحب السفراء 
أو دعـــوة مواطنيها إلى مغـــادرة لبنان 
وعدم السفر إليه، وهو وضع ربما يكون 
الهدف منه ترك البـــاب مفتوحا من أجل 

طرق باب الوساطة.
ووجـــد الشـــق المناصر لحـــزب الله 
داخـــل الحكومـــة اللبنانيـــة فـــي طـــرح 
الوساطة القطرية فرصة ليرفع من سقف 
شروطه ويغير أســـلوبه. وبعد أن كانت 
حكومـــة ميقاتي ترجو مـــن وزير الإعلام 
الاســـتقالة لامتصاص غضب السعودية 
نـــزاع  فـــي  الدخـــول  دون  والحيلولـــة 
يخســـر اللبنانيون من ورائه الكثير، فقد 
أصبحت تطالب الريـــاض بالحوار على 
قاعدة الندية، وكأن الســـعودية هي التي 
أخطأت وتجـــاوزت وبالغت في تضخيم 

”حدث صغير“.

ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
الســـعودية إلـــى الحـــوار لحـــل الأزمة 
الراهنة بين الدولتين قائلا ”المشاكل بين 
الدول الصديقة والشـــقيقة لا يمكن حلّها 
إلا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس 
بـــإرادة الفرض وهذا يســـري على لبنان 

والسعودية“.
وأضـــاف الوزيـــر، الـــذي اســـتغرب 
يدعـــو  ”لبنـــان  أن  المملكـــة،  ”قســـاوة“ 
الســـعودية إلى حوار لحل كل المشـــاكل 
العالقة وليس الإشـــكال الأخير فقط لكي 

لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة“.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان 
والســـعودية علـــى خلفيـــة تصريحـــات 
لقرداحي في مقابلـــة تم بثّها على موقع 
تابـــع لقناة الجزيـــرة، وصف فيها حرب 

اليمن بأنّها ”عبثية“.
الحوثيـــين  المتمرديـــن  إنّ  وقـــال 
”يدافعون عن أنفســـهم“ في وجه ”اعتداء 
خارجي“. ورفض الاعتذار، ثمّ نقلت قناة 

محلية عنه أن ”استقالته غير واردة“.

غزل روسي مبكر للسودان وأفريقيا
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قناة دولية لفك 

عزلتها الإعلامية

البروفيسور رعد شاكر 
جائزة ترضية طبية للعراقيين الطرق على سحب المرتزقة 

الأفارقة من ليبيا هروب 
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